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من المقرر أن يدخل نظام العقوبات العالمي الجديد حيز التنفيذ اليوم الخميس
 لكنه سيحتاج إلى موافقة أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات خلال ٢٨ يوماً.

صلاحيات عقوبات بريطانية جديدة تتيح اتخاذ إجراءات 
ضد داعمي المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

١٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦

ــات  ــاق العقوب ــع نط ــان توسّ ــوق الإنس ــال حق ــة في مج ــة العالمي ــات الحكوم التزام
ليشــمل الجهــات التــي تمُكّــن الأنشــطة غيــر القانونيــة وتســاعد علــى تنفيذهــا.

بموجــب النظــام الجديــد، يمكــن أن يشــكل رفــض إصــدار التصاريــح أو منــع مــرور 
قوافــل المســاعدات أســباباً كافيــة لفــرض العقوبــات، دون الحاجــة إلــى إثبــات 
ــض  ــا يخف ــو م ــاني، وه ــي الإنس ــون الدول ــمياً للقان ــاكاً رس ــكل انته ــة تش أن العرقل

ــراءات. ــاذ الإج ــة لاتخ ــة اللازم ــة القانوني العتب

الكاتب: باتريك وينتور - محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الغارديان البريطانية

 تعمــل المملكــة المتحــدة علــى توســيع صلاحياتهــا في فــرض العقوبــات، بمــا يتيــح تجميــد الأصــول واســتهداف الكيانــات 
التــي تســهم في تمــكين الاســتيطان الإســرائيلي غيــر القانونــي، أو عرقلــة وصــول المســاعدات الإنســانية، أو احتجــاز 

ــة. ــر قانوني ــورة غي ــخاص بص الأش

ــان  ــوق الإنس ــق بحق ــي المتعل ــات العالم ــام العقوب ــى نظ ــديلات عل ــل تع ــذي يُدخ ــد، ال ــي الجدي ــك القانون ــف الص  يضي
ــي: ــام ٢٠٢٠، وه ــد ع ــات المعتم ــام العقوب ــى نظ ــدة إل ــس جدي ــة أس ــاني، ثلاث ــي الإنس ــون الدول والقان

١. الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
٢. عرقلة تقديم المساعدات الإنسانية.

٣. الانتهاكات الجسيمة للحق في الحرية والأمن الشخصي.

  ســتندرج الأنشــطة الاســتيطانية غيــر القانونيــة ضمــن نطــاق العقوبــات باعتبارهــا انتهــاكاً للقانــون الدولــي الإنســاني، 
بمــا في ذلــك أحــكام اتفاقيــات جنيــف المتعلقــة بالاحــتلال.
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   وكانــت الحكومــة الإســرائيلية قــد أغلقــت القنصليــة البريطانيــة الأســبوع الماضــي احتجاجــاً علــى الموقــف البريطانــي، 
مــا اضطــر المملكــة المتحــدة إلــى ســحب ٢١ دبلوماســياً وتخفيــض وضــع القنصليــة إلــى مســتوى بعثــة. غيــر أن هــذا الإجــراء 

العقابــي الإســرائيلي لا يبــدو أنــه ردع الحكومــة البريطانيــة عــن المضــي في خططهــا.

  تُوسّــع الصلاحيــات الجديــدة المقترحــة نطــاق الإجــراءات الحكوميــة بحيــث لا يقتصــر علــى المرتكــبين المباشــرين 
للانتهــاكات، بــل يشــمل أيضــاً الجهــات والأشــخاص الذيــن يســهّلون الســلوكيات المشــمولة بالعقوبــات، أو يحرّضــون عليهــا، 
أو يروّجــون لهــا، أو يدعمونهــا، أو يقدمــون التمويــل أو الســلع أو التكنولوجيــا اللازمــة لتنفيذهــا، أو يخفــون الأدلــة 

ــا. ــتفيدون منه ــا، أو يس ــة به المتعلق

 يمكــن أن تنــدرج المصــارف والكيانــات التجاريــة أيضــاً ضمــن نطــاق هــذه الإجــراءات، إذ لا يتطلــب إدراج شــخص أو جهــة 
علــى قوائــم العقوبــات ســوى وجــود أســباب معقولــة للاشــتباه في ضلوعــه في الأنشــطة المعنيــة.

 تشــمل تدابيــر العقوبــات المقترحــة تجميــد الأصــول، وحظــر إتاحــة الأمــوال أو المــوارد الاقتصادية للأشــخاص والجهات 
المســتهدفة، وفــرض حظــر الســفر، والحرمــان مــن تولي مناصــب إدارة الشــركات.

ســيتيح إجــراء عاجــل جديــد للــوزراء البريطانــيين اعتمــاد تصنيفــات العقوبــات التي ســبق أن فرضها الاتحــاد الأوروبي 
أو الولايــات المتحــدة أو كنــدا أو أســتراليا، لمــدة تصــل إلــى ١١٢ يومــاً، ريثمــا يجــري إعــداد ملــف بريطانــي مســتقل بشــأن 

الجهــة المســتهدفة.

ــة  ــى موافق ــيحتاج إل ــه س ــس، لكن ــوم الخمي ــذ الي ــز التنفي ــد حي ــي الجدي ــات العالم ــام العقوب ــل نظ ــرر أن يدخ ــن المق   م
ــاً. ــوردات خلال ٢٨ يوم ــس الل ــوم ومجل ــس العم ــاء مجل أعض

ــة  ــدت الحكوم ــا تعه ــراءات بســرعة، بعدم ــي، إد ميليبانــد، إلــى تمريــر هــذه الإج ــر الخارجيــة البريطان ــعى وزي   يس
الإســرائيلية بالمضــي قدمــاً في مشــروع اســتيطاني بمنطقــة E1 في الضفــة الغربيــة، يتضمــن بنــاء ١,٢٣٤ وحــدة ســكنية.

ويــرى كثيــر مــن المراقــبين أن تنفيــذ هــذا المشــروع ســيؤدي إلــى قطــع التواصــل الجغــرافي اللازم لإقامــة دولــة فلســطينية 
قابلــة للحيــاة ومتصلــة الأراضــي، الأمــر الــذي ســيجعل تحقيــق مــا يُعــرف بحــل الدولــتين في الصــراع الفلســطيني 

ــتحيل. ــبه مس ــرائيلي ش الإس

  مــن المقــرر إغلاق بــاب تقــديم العطــاءات الخاصــة بمشــروع E1 في ١٩ تشــرين الأول/أكتوبــر، لكــن ســلطة الأراضــي 
الإســرائيلية أكــدت أن صنــدوق العطــاءات لــن يُفتــح، ولــن تُــدرس العــروض المقدمــة، قبــل ١٩ تشــرين الثاني/نوفمبــر، أي 

ــر. ــرين الأول/أكتوب ــررة في ٢٧ تش ــرائيلية المق ــات الإس ــد الانتخاب بع

رأى مشروع فلسطين البريطاني (British Palestinian Project) أن التأجيل الإسرائيلي:
ــم  ــة له ــات الداعم ــاءات والجه ــي العط ــا الآن، لأن مقدم ــد به ــري التعه ــي يج ــات الت ــى ردع الالتزام ــة إل ــي الحاج «لا يلغ

ــدة». ــرائيلية جدي ــة إس ــكيل حكوم ــل تش ــود قب ــع العق ــد تُوقّ ــر، وق ــا في ١٩ أكتوب ــيلتزمون به س
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 رحّــب المشــروع بإضافــة الحــق في الحريــة والأمــن الشــخصي إلــى التشــريعات الجديــدة، معتبــراً أن ذلــك يفتــح الطريــق 
أمــام فــرض عقوبــات بســبب حــالات الاحتجــاز التعســفي أو غيــر القانونــي الجســيمة، بمــا يشــمل احتجــاز الأطفــال 

الفلســطينيين، وكذلــك بحــق المســؤولين عــن هــذه الممارســات أو الجهــات التــي تســهم في تمكينهــا.

ــو ١٠ ــر ٢٠٢٣، أن نح ــرين الثاني/نوفمب ــدّرت، في تش ــد ق ــال (Save the Children) ق ــذوا الأطف ــة أنق ــت منظم  كان
ــابقة. ــرين الس ــنوات العش ــرائيلي خلال الس ــكري الإس ــاز العس ــة الاحتج ــرّوا بتجرب ــطيني م ــل فلس آلاف طف

 كمــا وثّــق تقريــر للأمم المتحــدة صــدر عــام ٢٠٢٦ بشــأن الأطفــال والنزاعــات المســلحة احتجــاز القــوات الإســرائيلية 
أو  إليهــم  اتهامــات  ٩٨١ طــفلاً فلســطينياً خلال عــام ٢٠٢٥، ظــل ١٨٠ منهــم رهــن الاعتقــال الإداري دون توجيــه 

ــام. ــة الع ــى نهاي ــم حت محاكمته

 ســبق أن فرضــت المملكــة المتحــدة عقوبــات مرتبطــة بفــرض قيــود علــى وصــول المســاعدات الإنســانية في الســودان 
ــي جديــد  ــدرج فيهــا هــذه الصلاحيــة العامــة ضمــن نظــام عالم ــى التــي تُ ــرة الأول وجنــوب الســودان، لكــن هــذه هــي الم

ــرائيل. ــمل إس ــات يش للعقوب

بموجــب النظــام الجديــد، يمكــن أن يشــكل رفــض إصــدار التصاريــح أو منــع مــرور قوافــل المســاعدات أســباباً كافيــة 
ــا  ــو م ــاني، وه ــي الإنس ــون الدول ــمياً للقان ــاكاً رس ــكل انته ــة تش ــات أن العرقل ــى إثب ــة إل ــات، دون الحاج ــرض العقوب لف

ــراءات. ــاذ الإج ــة لاتخ ــة اللازم ــة القانوني ــض العتب يخف

ــبل  ــة الس ــى دراس ــيين عل ــركائهم الأوروب ــع ش ــيق م ــل بالتنس ــون العم ــؤولون بريطاني ــل مس ــل، يواص ــياق متص  في س
ــة. ــر القانوني ــرائيلية غي ــتوطنات الإس ــع المس ــة م ــارة البريطاني ــر التج ــة لحظ القانوني

المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية (The Guardian)، باتريك وينتور، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦.

انتهى


